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 أَسْبَابُ حُسْنِ الْْاَتِةَِ 

دُ لِلّهََ   مَح ك الْكيم، أحمده سبحانه الكريم الْليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  الملَ الْح
لا شريك له، رتب الأمور على أسبابها، وجعل في الكون سننا ثابتة وهدى بها، وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم  

الله، واعلموا أنكم ملاقوه، فدعوا المعاصي والزموا التوبة  فاتقوا الله عبادَ  أما بعدُ؛  نلقاه،  
أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه    يَ والاستغفار، حتى يأتيكم الموت وأنت من الأبرار،  

لَمُونَ   . تُ قَاتهََ وَلَا تََوُتُنه إَلاه وَأنَ حتُمح مُسح

المؤمنون:   كما كان الخروج من بطن الأم مريرًا يشاهده كل ذي لب؛ فكذلك  أيها 
وموت الإنسان وخروجه من الدنيا إلى عالم  بل أشد بينما تخرج الروح من البد  خروج الروح  

البرزخ صعبٌ، ومريرٌ، يغفل عنه أهل الغفلة، ويعرفه أهل البصيرة، إنها اللحظات الأخيرة،  
وَى من حياتك، عليها ختم السعادة الأبدية، أو الشقاوة  الساعات المريرة، صفحةٌ أخيرة تُط و 

فكيف ندرك  فموتُ الإنسان على عملٍ من الإحسان، مطلبٌ لأهل الإيمان، ؛  السرمدية 
 حسن الخاتَة، وبأي عملٍ نحصل هذه السعادة؟ 

 . بالخواتيم وقد جاء أن العبرة    معلقة بالخواتيم قلوب الأبرار    قيل: وقديما  

جعل اللهُ لكل شيء سببًا، وسبب حسن الخاتَة بعد فضل الله تعالى وكرمه :  عبادَ اللِ 
 وجوده وإحسانه، أمورٌ لا بد من الْرص عليها وضبطها لننعم بإنعامه؛ 
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ُ الهذَينَ   تَت عليه، قال تعالى:   به عش  ف الإيمان؛  الأعظم:  وهو  السبب الأولُ   يُ ثَ بَ تُ الِلّه
خَرَةَ آمَنُوا بَالحقَوحلَ   ن حيَا وَفي الْح يََاةَ الدُّ ، نعم من عاش على التوحيد في قلبه وقالبه  الثهابَتَ في الْح

مَن كان  » :  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله    فَ عَنح مُعَاذَ بحنَ جَبَلٍ  مات عليه، وبعث عليه؛  
 . [ وغيره، وهو حديث صحيح رواه أبو داود  ] «  آخَرُ كَلامَه لا إلَهَ إلاه الله: دَخَلَ الجنَهةَ 

خَرَةُ نََحعَلُهَا  :  فعل الواجبات، وترك المحرمات ب تقوى الله  السبب الثاني:   ارُ الْح تلَحكَ الده
َرحضَ وَلَا فَسَادًا وَالحعَاقَبَةُ للَحمُتهقَيَ  ؛ فالزم التقوى سرًّا وجهرًا  للَهذَينَ لَا يرُيَدُونَ عُلُوًّا في الأح

 . قطعا   أهل الخاتَة الْسنة قطعا تكون من  

الثالث:  الاستقامة على العمل الصالح، والدوام عليه؛ فمن عاش على شيءٍ    السبب 
البشارة لأهل الاستقامة:  لُ  ﴿   مات عليه؛ فاسمع  تَتَنَََّ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  رَبُّنَا اللََّّ قَالوُا  ِينَ  إنَِّ الََّّ

نَّةِ الَّتِِ كُنتُْمْ توُعَدُونَ  وا باِلَْْ بشُِِْ
َ
لََّّ تَََافُوا وَلََّ تََزَْنوُا وَأ

َ
وْلَِِاؤكُُمْ فِِ    ٣٠عَلَيهِْمُ المَْلََئكَِةُ أ

َ
نََنُْ أ

نْيَا وَفِِ   يَاةِ الدُّ عُونَ   لَكُمْ الْْخِرَةِ وَ الَْْ نْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تدََّ
َ
نزُُلَّا مِنْ    ٣١فيِهَا مَا تشَْتَهِِ أ

 [ 32- 30]فصلت:    ﴾ ٣٢غَفُورٍ رحَِيمٍ 

الدعاءُ والإلْاح على الله بخوف ورجاء أن يختم لك بحسن الختام، وأن  السبب الرابع:  
ي  : » ولَ قُ ي َ   نح رُ أَ ثَ يكُح     ولُ اللهَ سُ رَ   انَ كَ :  الَ قَ     سٍ نَ أَ   نح يجعل خير أيمك يوم الختام، عَ 

  لح هَ ، ف َ هَ تَ بَ ئح ا جَ بََ وَ   كَ نها بَ ، آمَ ولَ اللهَ سُ  رَ : يَ تُ لح قُ ف َ ،  « كَ ينَ ى دَ لَ  عَ بَ لح ق َ   بَ تح ، ث َ وبَ لُ القُ   مُقلَ بَ 
َ وبَ بَ لُ قُ نه الح ؛ إَ مح عَ ن َ » :  الَ ؟ قَ   ا نَ ي ح لَ افُ عَ تخََ    « اءُ شَ يَ   فَ يح ا كَ لَ بُ هَ قَ ، ي ُ اللهَ   عَ   ابَ صَ أَ   نح مَ   يَ عَ ب َ صح إَ   يح
 . [ رواه الترمذي وحسنه ] 
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الْامس:   آالسبب  في  وخاصة  تعالى،  بالله  الظن  الحسن  وآخر ساعاتخر   ،
  عَنح جَابَرٍ جو سعة رحمته، وعظيم مغفرته، وسعة كرمته، وشمول جوده،  تر اللحظات؛ ف

لَا يَموُتَنه أَحَدكُُمح إَلاه وَهُوَ يُُحسَنُ  »:  ولُ قُ ثٍ ي َ لَا ثَ بَ   اتهََ فَ وَ   لَ بح ق َ     بَه تُ النه عح : سمََ الَ قَ   
لَمٌ  رَوَاهُ ]  «الظهنه بالله    في   وَ هُ وَ   اب ٍ ى شَ لَ عَ     اللهَ   ولُ سُ رَ   لَ خَ دَ وَ ،  [مُسح

َ
 فَ يح كَ »:  الَ قَ ف َ   ،تَ وح  الم

  اللهَ   ولُ سُ رَ   الَ قَ ، ف َ نوبَ ذُ   افُ خَ  أَ ن َ إَ وَ   ، و اللهَ جُ رح  أَ ن َ إَ   ،اللهَ   ولَ سُ  رَ يَ   اللهَ : وَ الَ قَ   «؟كَ دُ تََ 
 ذَ هَ  لَ ثح  مَ في   دٍ بح عَ   بَ لح  ق َ في   انَ عَ مَ تَ  يَجح لَا »  :

َ
ا مَه   هُ نَ آمَ وَ   ،وجُ رح ا ي َ مَ   اللهُ   اهُ طَ عح  أَ لاه إَ   ؛نَ طَ وح ا الم

 . [انَُّ بَ لح الأَ   هُ سهنَ حَ وَ   رَضَيَ اللهُ عَنحهُ  سٍ عَنح أنََ  هح بحنُ مَاجَ الترَ حمَذَيُّ وَا رَوَاهُ ]« افُ يخََ 

اقَِ ﴿عند الغرغرة:    :أيها المسلم َ نَّهُ الفْرَِاقُ   ٢٧مَنْ رَاقٍ وَقيِلَ    ٢٦كََلَّّ إذَِا بلَغََتِ التََّّ
َ
  ٢٨وَظَنَّ أ

اقِ  اقُ باِلسَّ تِ السَّ قَ وَلََّ صَلَّّ   ٣٠إلََِ رَب كَِ يوَمَْئذٍِ المَْسَاقُ   ٢٩وَالَْْفَّ بَ   ٣١فَلََ صَدَّ وَلَكِنْ كَذَّ
ى  ٣٢وَتوََلَّّ  يَتَمَطَّ هْلهِِ 

َ
وْلَّ   ٣٣ثُمَّ ذَهَبَ إلََِ أ

َ
وْلَّ لكََ فأَ

َ
وْلَّ   ٣٤أ

َ
وْلَّ لكََ فأَ

َ
-26]القيامة:    ﴾٣٥ثُمَّ أ

أقول ما   ،تامالخسن  بح  ذعن قبل حضورَ الأجل فليبشروأ  قر  أ، و ىصله و  قصد  من  ف  [53
 الغفور الرحيم.تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه، إنه هو 

 الْطبة الثانية 

دُ لِلَّ  هَدُ أَن لاه إَلَهَ إَلاه اللهُ ،  يَ قَ ت  مُ لح لَ   ةُ بَ اقَ عَ الح ، وَ يَ مَ الَ عَ الح   ب َ رَ   الْمَح هَدُ أَنه مُحَمهدًا  ،  وَأَشح وَأَشح
تََه بَسُ ،  الله   رَسُولُ  عَلَيهَ وَعَلَى آلهََ وَصَحَابتََهَ وَمَنَ اسح يَهَ إَلَى يَ وحمَ  ن  صَلهى اللهُ  تَدَى بَهدَح تَهَ وَاهح
ينَ  فاتقوا اَلله وارجوا حسن الخاتَة، واحذروا من الغفلات وعواقب الذنوب لا    : أَمَّا بَ عْدُ ،  الدَ 

عدم :  الخاتَة   حسنأسباب    مَنح   :السبب السادس  : أيَ ُّهَا المسُْلِمُونَ سيما في الخلوات،  
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رَ  كح وا ذَ رُ ثَ كح أَ »: الَ قَ    بَه نه النه أَ    عَنح أَبَ هُرَي حرَةَ الغفلة عن هادم اللذات، الموتُ،  
 يَ ؛ «اتَ ذ  الله  مَ هاذَ 

َ
 .[بهانَ ، وَصَحهحَهُ ابحنُ حَ وغيره لترَ حمَذَيُّ ا رَوَاهُ ] .تَ وح عني: الم

؛ فالفلاح  أسباب حسن الخاتَة من أعظم  وهي  ،  التوبة   :السبب السابع  : عبادَ الل أَيْ 
لَحُونَ  :قاَلَ تَ عَالَى مرتبط بها،  يعًا أيَُّهَ الحمُؤحمَنُونَ لَعَلهكُمح تُ فح  .وَتوُبوُا إَلَى الِلّهَ جَََ

أرصدة    ،اغتنموا ساعات عمركم و  وتقديم  التمهيد لأنفسكم، وتحسي طريقكم،  في 
عَنح أَبَ  الأعمال بي يديكم، فالمرءُ عند الله با قدم، وبا قال، وبا اعتقد، وبا عمل،  

اَ لَهُ مَنح مَالهََ مَالي، مَالي "يَ قُولُ الحعَبحدُ:  قاَلَ: أَنه رَسُولَ اَلله   هُرَي حرَةَ  ثَلَاثٌ:  ، إَنَّه
،  -أَوح تَصَدهقحتَ فأََمحضَيحتوفي رواية:    -  ق حتَنََ أمَا أَكَلَ فأَفَحنََ، أوَح لبََسَ فأَبَ حلَى، أَوح أَعحطَى فَ 
 . ]رواه مسلم[ وَمَا سَوَى ذَلَكَ فَ هُوَ ذَاهَبٌ، وَتََركَُهُ للَنهاسَ"

التزموا بالنصائح والتوصيات الصحية، والإجراءات الاحترازية، حتى    أيها المسلمون: 
تخرجوا من هذا الوباء بأقل خسائر بشرية، مع توبة واستغفار وصدقة لرب البرية، عله 

الوباء،   الوباء  أن يدفع عنا  بلدنا خاصة  عن سائل بلاد  و اللهم إن نسألك أن تدفع 
والمسلمات،المسلمي للمسلمي  اغفر  اللهم  والمؤمنات  ،  منهم    والمؤمني  الأحياء 
، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمي، واحفظها من شر الأشرار،  والأموات

وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ  
تك وعزام مغفرتك اللهم إن نسألك مجيبات رحم بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة،  

 وحسن الخاتَة،

 صل  اللهم وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجَعي، والْمد لله رب العالمي. و 


